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في فــيلــمه الـثــــانـي "لــيلـــــة سقـــــوط بغــــداد"
)2005(، بعـــــد فــيلــمه الأول "فــيلــم ثقـــــافي"
)2000(، يــثــبــت محــمـــــد أمــين أنـه مخـــــرج-
مؤلف بالمعنى الدقيق للمصطلح، والذي لا
يـقتـصــر علــى كـــونه يكـتب الـسـينــاريــو إلــى
جـــانـب الإخـــراج. فـــالمــــؤلف هـــو مـن يــــؤلف
الـفــيـلــم ذاتـه لـقــــطـــــــة وراء لـقــــطـــــــة بـلـغـــــــة
الــسيـنمـا، ومـن يعبــر عن عــالم فـني خـاص
حتى لـو لم يكـتب السـيناريـو، أو استنـد إلى
أصل أدبــي أو مــــســـــرحـــي. والعـــــالـــم الفــنــي
لمحمد أمين كما يبدو من فيلميه يقوم على
السخريـة اللاذعة من الواقع الـذي يعاصره
في مــصـــر، والــتعـبـيـــر عــن الكـبـت الجـنــسـي
والــــســيـــــاســي لـلجــيل الـــــذي يــنــتــمــي إلــيه،
والـلامبالاة الكـاملة بـرقابـة السيـنما ورقـابة

المجتمع في نفس الوقت.
"فيلـم ثقافي"، وهـو التعبيـر الكودي المـصري
عن أفلام البـورنو الإباحية، فارس اجتماعي
)هـــزلـيـــة عـن المجـتــمع( يــبحـث فـيـه ثلاثـــة
شـبـــاب )اثـنـــان مـن المـــسلـمـين والـثـــالـث مـن
المـسـيحيـين( عن مكـان يـشـاهــدون فيه فـيلم

سـقــــــــــــوط بـغــــــــــــداد وصـعــــــــــــود مخــــــــــــرج
جوانــتانامو، وتـصبح أزياء المارينــز  الوسيلة
لحل المــشــــاكل الجـنــسـيـــة لـــدى الجـمـيع في
مشهـد مونتـاج هيستـيري. ويتصـاعد الهزل
إلــى القـطـع بين رقـص بــسمــة لــزوجهــا إلــى
رجل الـــســي. أي. إيه يـــؤم المــصلـين في أحـــد
المساجد، ثم إلـى مليونير مصري يلجأ إليه
شاكـر وطارق لتمويل الاختـراع بعد أن يئسا
من الجهـات الـرسـميـة، فـيقتـرح علـيهمـا أن
الأفـضل اختـراع رنـات مـوبــايل مبـتكـرة. ولا
يجد الجـميع من حل إلا الـتوسل إلـى صور
جنـود الماريـنـز الـذين يـتدربـون علـى السلاح
بــإطلاق النــار عليهـا بــالإنجليـزيــة "بليـز دو

نوت فك مي".
خلاصـــــة الفــيلـم في قــــول طـــــارق للـنــــاظــــر
عـنــدمــا يــسـتعـجله لإتمــام الاخـتــراع "أنـتـم
مسلميـنا الراية عامله كـده" صانعاً بإصبعه
علامـة الـسقـوط، ويـواصل "أنـتم مــسلمـينـا
الـبلـــد ملـط" أي عـــاريـــة تمـــامـــاً بـــالـتعـبـيـــر
العــامي المـصــري. وخلاصـة الأمــر أننـا أمـام
عـمل فـني رائـع وغيــر مــسبــوق في الــسيـنمــا
المـصــريـــة يتــألق فـيه مــؤلفـه وكل العــامـلين
معه، وخــاصــة حــسـن حــسـنـي في أروع أدواره
وأحـمــــد عـيــــد في أول أدواره الـكـبـيــــرة الـتـي
تـعلن مـولــد نجم جـديــد من طـراز مخـتلف
ومـن الطـراز الأول، ومـديـر الـتصـويـر إيهـاب
محمـد علي، والمـونتيـرة مها رشـدي، ومؤلف

الموسيقى تامر كروان.
ومرة أخـرى بعد "الـرجل الأبيض المـتوسط"
إخــــراج شـــــريف مـنـــــدور، و"بحـب الـــسـيـمــــا"
إخــراج أســامــة فــوزي، تــؤكـــد إسعــاد يــونــس
كمنتجـة وموزعـة أنها تـشارك بـقوة في صنع

تاريخ السينما المصرية.

لرفع معنـوياته عن أهـم إنجازات مصـر منذ
حــرب أكتـوبــر فلا يجـد علـيه إلا مبـاراة كـرة

قدم انتهت بانتصار الفريق القومي.
نـتيجـة تــدخين البـانجـو يتـوصل طـارق إلـى
اختـــراعه، ويقــول أنه دفـــاعي ولا يــستـطـيع
الــبـــــرادعـــي "أن يفــتـح بقـه" في تعــبــيـــــر عــن
الوعـي الزائف الـسائـد الذي يـرى البـرادعي
تابعاً لأمـريكا بينـما كانت الإدارة الأمـريكية
ضــد اسـتـمــراره في عـمله، ولـــذلك لـم يفــرح
المـصـــريـــون بفـــوزه المــسـتـحق بجـــائـــزة نـــوبل
للسلام. وعنـدما تعتـرض والدة سلمـى على
زواجهـا من طارق يـرد شاكـر بأن هـذا الزواج
مـن أجل مصـر فتـعلق حتـى زواج ابـنتـي من
أجل مــصــــر في تعـبـيـــر عــن الإعلام الــــزائف
الـــذي يـتغـنـــى  بمـصـــر وكـــأن الغـنـــاء يـكفـي
للتـعبيــر عن حب الــوطن، أو البـديـل للعمل
مـن أجل الـــوطن. ويـصل الـفيـلم إلــى ذروته
في مشـهد زفاف طـارق وسلمى، وطلـب شاكر
إذاعــــة الأغــــانـي الــــوطـنـيــــة في الحـفل مــثل
خلـلي السلاح صاحـي ويل حبيبتي يـا مصر
وغيرهـا، وهي الأغانـي التي نشـر البعض في
الصحف أنها من "الثوابت" القومية، وحتى
أن طـــــــارق يقــــــول " هــــــو أنــــــا ح أدخـل علــــــى

عروستي ولا ح أدخل على مصر".
لا يـــسـتــطــيع طــــارق ممــــارســــة الجـنـــس مع
زوجــته في لــيلــــة الــــزفــــاف، ويــصـل الفــــارس
)الهــزل( إلــى حــد أن المــشكلـــة الجنــسيــة لا
تحل إلا بــــأن تــــرتـــــدي العــــروس زي جـنــــود
المـارينـز الأمـريكان، فيـشعر طـارق أنه ينتقم
ممـــا حـــدث في سجـن أبـــو غـــريـب في بغـــداد،
والـــــذي يجـــســــده المخــــرج في كــــابــــوس آخــــر
يــــرتــــدي فــيه الــــسجـنـــــاء ملابــــس سجـنــــاء

الثـانـويـة الـتي يـديـرهـا شـاكـر يـعبــرون عن
الأجـيــــال الجــــديــــدة في الـعقــــديـن المــــاضـي
والحـاضـر. الأجيـال القـديمـة لم تعـد تملك
إزاء الـــرعـب مـن أمــــريكــــا إلا أن تعـــانـي مـن
الكـــوابيـس وتحـلم بــأن مـصــر لــديهــا سلاح
نــــــووي ســــــري )لازم عــنــــــدنـــــــا .. تعــــــرف لمــــــا
الكهــربــاء انقـطعـت عن مـصــر كلهــا ده كــان
تمـــــــويـه عـلـــــــى الـــــسـلاح الــنـــــــووي، وتـعـــــــرف
الـــسحـــابـــة الــســـوداء دي مـن أثـــر الـتجـــارب
النـوويـة السـريـة(. وفي نفس الـوقت يقـررون
فـتح مركـز للتـدريب عـلى المقـاومة الـشعبـية
بأسلوب حرب السويس عام 1956 الذي عفا
عليه الزمن، ولكنهم لا يـعرفون سواه بحكم

خبراتهم.
أمــا الأجـيــال الجــديــدة مـن أبـنــاء الـنــاظــر
وتلاميذه فـهي لا تملك سوى الـتظاهـر ضد
أمريـكا في أفـغانـستـان والعـراق )بين قـوسين
في الـلافتـــات( ثم دفــاعـــاً عن إيــران وســوريــا
بعـد فتح القـوس في مظـاهـرة تـاليـة، ويقـول
لهـم النــاظــر اتــركــوا القــوس مـفتــوحــاً. ولا
يملك طارق سـوى الكذب علـى أمه والادعاء
بـأنه يعمل في مـركز البحـوث العلمـية بيـنما
هـو عاطل يـدخن البانجـو فيما يـطلق علية
مـركز بـحوث الجـوزة، وسوى ممـارسة الـعادة
السـريـة وهـو يتـخيل أنه يعـاشـر كـونـدا ليـزا
رايس وزيـرة الخـارجيـة الأمـريكيـة. وعنـدمـا
يـرعـاه شـاكـر لـيختـرع يــطلب مـنه البـانجـو
لـيعـــدل مـــزاجه، ويـــذهـب الـنـــاظـــر لــشـــرائه
فـيجــد ثلاثــة من طـلبـته الـصغـار يــدخنـون
البـانجو بـدورهم، ثم يـطلب منه الـزواج من
ابـنـته سلـمــى لـيـنهـي الكـبـت ويــسـتـطـيع أن
يـختــرع، ويقــدم لـه النــاظــر شــريــط فيــديــو

يرجع إلـى مضمونه، وإنما إلى الشكل الذي
عــبـــــــر به عــن هــــــذا المـــضــمـــــــون، أو المعــــــادل
المـوضوعـي الدرامـي حسب مـصطلح إلـيوت،
والـــذي يــصل إلـــى حـــد الـنـمـــوذج في "لـيلـــة
سقــوط بغــداد". إنهــا قـصــة نــاظــر مــدرســة
ثــانــويـــة في القــاهـــرة 2003 بعــد غــزو قــوات
الـتحـــالف الــدولـي بقـيــادة أمـــريكـــا للعــراق
يعـــانـي مـن كـــابـــوس يـــرى فـيه هـــذه القـــوات
تغــــزو القـــاهـــرة، وتــصل إلـــى بـيــته وأســــرته
المكـــونـــة مـن زوجـته وحـمـــاته وابـنه وابـنـته.
ويكــون رد فعل النـاظـر تجــاه ذلك الكـابـوس
الـبحـث عـن تلـمـيــــذه القـــديم طـــارق الـــذي
عـــــرفــت عــنـه القــــــدرة علـــــى الاخــتـــــراعـــــات
العلـميــة، وتكلـيفه بـصـنع سلاح ردع يحـمي
مـصـــر، فـيخـتـــرع طـــارق شــبكـــة إلكـتـــرونـيـــة
تحـيــط بــسـمـــاء مــصــــر. تعـــرف المخـــابـــرات
المـــــــركـــــــزيـــــــة الأمـــــــريـكـــيـــــــة )ســـي. أي. إيـه(
بــالاختـراع، وتحـاول شــراءه، ولكـنه يـرفـض،
وتفــشل التجـربـة الأولــى للاختــراع، وتنجح
الثـــانيـــة، ولكـن رجل المخــابــرات الأمــريـكيــة
يقــول أن الاختــراع علــى أيــة حــال لـن يجــد
من ينفـذه لا في مصـر ولا في أي بلـد عـربي،
لأنهـــم وضعــــــوا في أمــــــاكـــن اتخـــــــاذ القــــــرار
مجـمـــوعـــة مـن الـــسفهـــاء الـــذيـن يعـــوقـــون
التقـدم العلـمي، ويحققـون مصـالح أمـريكـا

بالاتفاق أو من دون اتفاق.
"النـاظـر" شـاكـر )حـسن حـسـني( وأصـدقـاؤه
)سامي مغاوري ولطفي لبيب ويوسف داود(
يعبـرون عن أجيـال ثورة يـوليـو التـي حكمت
وتحكـم مصـر منـذ 1952 حتـى الآن، وطـارق
)أحمــد عيــد( وسلمـى )بــسمــة( ابنـة شـاكـر
وابـنه محـيي والـطـلبــة الـثلاثــة في المــدرســة

بورنـو، وعندمـا  يجدون المكـان يكتـشفون أن
علـى الـشـريـط جلـســة من جلـســات مجلـس
الــــــشعـــب في تعــبــيــــــر جــــــريء عــن الحــيــــــاة
الـسيـاسيـة في مصــر حيث يـراهــا لا تختلف
عـن الأفلام الإبـــاحـيـــة. أمـــا "لـيلــــة سقـــوط
بغــــداد" فهـــو فـــارس سـيـــاسـي )هـــزلـيـــة عـن
الـسيـاسـة( عـن الحيـاة الـسيــاسيــة في مصـر
بعـد الاحتلال الأمـريكي للعـراق عام .2003
وهـنـــاك فـــرق كـبـيـــر بـين الفـيلـم الــسـيـــاسـي
والهـــزليــة الــسيـــاسيــة، فــالـفيـلم الــسيـــاسي
يعبر عن مـوقف من قضية ويقـوم بتحليلها
مـن وجهــة نـظــر مـــؤلفه، ويـسـتهــدف إقـنــاع
المتفــرج به، والمتفـرج أو النـاقـد -ومـا النـاقـد
إلا مـتفــرج جـيـــد أو هكـــذا يفـتــرض- الــذي
يــتعـــامـل مع هــــذا الفــيلــم كفــيلـم سـيـــاسـي

يظلم نفسه ويظلم الفيلم في آن واحد.
فـيلـم "لـيلــــة سقــــوط بغـــداد" لـيــس فـيلـمـــاً
معـــاديـــاً للــسـيـــاســـة الأمـــريكـيـــة كـمـــا يـبـــدو
للــــوهلـــة الأولــــى، ولكـنه يــسـتخــــدم العـــداء
الـسـائـد للـسيـاسـة الأمــريكيــة لنقـد الحيـاة
الـسياسـية في مصـر، والواقـع المصري بـصفة
عــامــة. بل إنه محــاكمــة الأجيــال الجــديــدة
من الـشبـاب المصـريين في العقـد الأخيـر من
القـــرن العــشــريـن والعقــد الأول مـن القــرن
الـواحــد والعـشــرين لـكل الأجيـال الـســابقـة
مــنــــــذ ثــــــورة يــــــولــيـــــــو .1952 إنه لا يــــــديــن
الأمــريـكي الــذي يـسعــى وراء مـصــالحه ولــو
تحـــــول إلـــــى جلاد، وإنمـــــا يـــــديــن مــن جـعل
نفـــسـه ضحـيـــــة لهـــــذا الجلاد أســــاســــاً، أولاً
وأخـيـــــراً. وتلـك هـي أهـمـيـــــة الفــيلـم الــــذي

يعتبر أحسن فيلم مصري عام .2005
ومثل كـل عمل فـني حقـيقي فـإن نجـاحه لا

ســمــيـــــــر فـــــــريـــــــد

في قاعة  سانتا ماريا لانوفا  بالقصر
الـتــاريخـي العــريق في وسـط مــديـنــة
نابولي الايطـالية شهد جمهور غفير
يـتقـــدمه محــافــظ اقلـيـم كــامـبــانـيــا
الجـنـــوبـي ورئـيــســــة بلـــديـــة مـــديـنـــة
نـــــابـــــولـــي معـــــرضـــــا فــنــيـــــا لــكل مــن
الفنانين العـراقيين الخطـاط محمد

النوري والسيراميكي وسام الحداد.
الاول: وهـــــــــو مـــــــــدرس مـــــــــادة الخـــــط
العــربـي في معهـــد الفـنــون الجـمـيلــة
بــالـشــارقــة، ركــز اهـتمــامه بــالحفــاظ
علـى  بـنيـة الخـط العــربي والحـرص
عـلى اتـباع قـواعده، وقـد اتبع منهـجا
جــديـــدا في نقل خـطـــوطه الــشعــريــة
علـــى سـطـح الكـــانفــس ومعـــالجـتهـــا
بـالالـوان الـزيـتيـة والـكليــرك، ليـضع
اســـاسـيـــات المــســـاحـــة الخلفـيـــة الـتـي
تـنـــدمج احـيـــانـــا بـنهـــايـــات وبـــدايـــات
الحــروف والكـلمــات، كــالـبنـي الغــامق
والاخــضـــر الحـــار والاخــضـــر الـبـــارد،
والازرق الحــار والازرق البـارد، ويــدعم
هـــــــذا الــتـقـــــــابـل الـلـــــــونــي المــبـــــســــط
بتـركيبـات حروفـية مـسطحـة وضعت

ــة ي ــاف ثق ــا ال ــة روم ــال ـرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

افـتــتح هــــذه الايــــام معــــرض الفـنــــان
العــــــراقـــي سعـــــــد علــي في كــــــالــيــــــري"
تورناتو" في مدينة برشلونة الاسبانية
ويــسـتـمــر حـتــى الخــامــس عــشــر مـن

الشهر الجاري.
عــرض الفنــان 25 عملا فـنيـا جـديـدا
ليـركـز تجـربـته، التـي كثف كل مـا من
شــانه لـيمـنحهــا الـصفــاء الـشــاعــري،
وان لــم يـــضف الــيهـــــا اســتــنــبـــــاطـــــات
جـديـدة علــى صعيـد المـوضـوع، الا انه
مــنحهـــا مـنــطلقـــات وصفـيـــة كـثـيـــرة،
تقوم على تحويل مظاهرعشقية  بين
الـرجل والمـرأة، حتـى اصبحـت المسـالـة
الجنـسية محركا لمخيلته ومبررا لفنه
ومــنفــــذا لــــشخــصـيــته، وكــــانـه في كل
الاشيــاء الـتي صــاغهــا لــونيــا، مـعبــرة
عن لحـظــات معــاشــة مــستــوحـــاة من

صورية ذاتية مليئة بالذكريات.
اشــارات ورمـــوز تعـبـيــريــة مـتجلـيــة في
حقـــول ملـــونـــة اصــطلاحـيـــة يــطغـــى
علـيها  الاحـمر  والبـرتقالـي والاصفر
الغـامق لـتعكـس نفـسهـا علــى سطـوح
مـنتظمـة ببنـائها الـزخرفي،   فـالفنان
عـمــد الـــى خلق تــركـيـبــات مـتـنــاظــرة
تــامــة الـتـمـــاسك والـثـبــات، تـبــدو ذات
قـيـمـــة لـــدى المــشـــاهـــد، وتحـمـله علـــى

الفنان سعد علي في مدينة الليمون
ادراك مـعنــى تلـك العلائق الخـالـصـة
التـي تجمع المـرأة بـالـرجل، في حـالات
العــــشق، نـــسـتـمــــد مــنهــــا الانـــشــــراح
العـمـيق الــذي يـعكــسه هـــذا الكـم مـن
الفـرح، وذلك  من خلال التركـيز على
الكثيـر من المعانـي التي تربـطنا بمثل
هــــذه العــــوالــم الحلـمـيــــة، فــتجـعلـنــــا
نــتـــــأمـلهـــــا بـــــالاحــــســـــاس الجــمـــــالــي
الانتقـائي الذي يكتسب احيانا معنى
خـــــاصــــــا ومغـــــايــــــرا، بعـــــد ان يـــصـــبح
مقـصـــورا علـــى حـــالات الادراك الـتـي
تــؤثــر في مـشــاعــر اللــذة في الـنفــوس.
الـرموز التـي حرص الفنـان سعد علي
للغــور في اعـمـــاقهـــا دون اللجــوء الــى
المـنــظـــور والـتــظلـيل، لـيـحقـق شعـــورا
بــالمـتعــة البـصــريــة،ذابت في تــأنيـقيـته
الــتــي اقــتـــــربــت مــن فــن الايقـــــونـــــات،
بـــــالـــــرمـــــوز الــتـــــوراتــيـــــة والــتقــنــيـــــات
الـقـــــــــديمـــــــــة، عـــن المـــــــــوت والـــتـجـلـــي،
والايمـان والفـداء، الا انهـا عن الفـنان
سعـــــد علـي صــــاغـت رؤاه الـــــداخلـيــــة
بــاحـلام ذات ملامح  يــشـكل العـنـصــر
الجنـسي محـورهـا الاسـاس. ركـز علـى
وحــــدة الانـــسجــــام والايقــــاع والــــدقــــة
لـتخــدم وظـيفــة رمــزيــة اثــاريـــة  لهــا

سحرها الخاص.

مــوســى الخـمـيــسـي

محمد النوري ووسام الحداد رحلة للخط العربي في نابولي

الفني اكـثر تـأنيقـية، مـع انه اصطبغ
بـــــــشــــيء مــــن المـعــــــــــالــــم الخـــــــشــــنــــــــــة
للتعبيـرية، لـيبدد صـورة السـيراميك
الـــتـقـلـــيــــــــديــــــــة المـــتـعــــــــارف عـلـــيـهــــــــا
بـالانـسيـابـات والانحنـاءات  المبـسطـة
والمخـتــــزلــــة والـتـي تـتـــسـم بــــالهــــدوء
والمرونة. لقـد عمد الفنـان الى تقابل
المـــســــاحـــــات المقـــطعــــة اصـــطلاحـيــــا،
وتحــــــديــــــد ســمــــــات الـــــشــكل الــكلــي،
مـكتـشفــا امكــانيـة معـالجـة القـطعـة
الـسيرامـيكية ومـداها التـشكيلي دون
الاسـتعـــانـــة بـــايـــة وسـيلـــة ايهـــامـيـــة،
وذلك عن طـريق اضافة الوان غامقة
مخــتـلفـــــة للــمـــســـــاحـــــات المــتجـــــاورة
والمـتقـــابلـــة بهــدف تحــديـــد مخــتلف
الاوضاع التي تشـغلها. والتوصل الى
هــــــذا المـــــــدى الفـــضــــــائــي في قــــطعــــــة
الــــــســـيـــــــرامـــيـك وخـــــــاصـــــــة الـقــــطـع
الجـداريـة الـتي لـم يتـم بنـاؤهــا فقط
عن طريق التجربـة الحسية مع مادة
الـــطـــين بل عــن طـــــــريق الـــتفــــســيــــــر
الـذهـني للقـيمـة التـشكـيليــة لفضـاء

العمل وهو يعلق على الجدار.

ايهــامـيــا بقــدمهــا. انه فـنــان يمـتـلك
اقتداراً كبيراً بصنعة الحرف، ويعرف
كـيف يـتـحكـم بمـــادته لمــا يمـتلـكه مـن

مهنية اكاديمية كفنان تشكيلي.
امـا الـفنـان وسـام الحــداد فقـد بـرزت
اعماله السيراميكية الجديدة وكانها
بنـاءات جـداريـة منـسجمــة متنـاغمـة
بــتقــــشف لــــونـي في وضــــوح الـعلاقــــة
الـــــــداخـلـــيـــــــة الـــتـــي تحـــمـل الــــــشـكـل
الخـــــارجــي والـكــتـــــابــــــات القـــــرآنــيـــــة
والابيات الـشعرية التي تـضمنها هذا
الشكل الـذي ترك جـوانبه الخـارجية
سـائبـة لاعطـاء تصـور بانـها لاتـنتهي
عنــد حــد مـعين، وكــانهـــا تتــوالـــد من
بعضهـا البعض، في جـو غنـائي حـالم
وفي تتابع لامتنـاه من التوردات، ومن
تـتـــابع الخـطـــوط العــريـضـــة الغـنـيــة

بالاستنباطات والرؤى.
حــــــرص الفــنــــــان علـــــى الــتـــــدرجـــــات
اللــونـيــة وانــاقــة الخـطــوط ، بـيــد ان
معـالجته للـمسـاحات قـد ادت بفضل
الــوســـائل الاسلــوبـيــة الجــديــدة الــى
ايهــام جــديــد بــالعـمق، فجــاء نتــاجه

في اتجاهات متعددة وكانها تطير من
سطحها في اتجاهات متعددة، افقية،
عمــوديــة، محــوريــة، او دائــريــة، ولعل
هـدف هـذه الاتجـاهـات الاسـاسيـة هـو
الــربــط بين المــوضــوع الــذي يـتنــاوله
القــــــول القـــــرآنــي الـكـــــريم او الــبــيــت
الشعـري  والخلفيـة التـي تتسـم عادة
بـتــدرجـــات اللــون المــشع، حـيـث تـنـتج
عـــن ذلـك، مــــــســـــــاحـــــــات ذات بـــنـــيـــــــة
مـتـــشـــــابـكـــــة، كـــــانهـــــا بـنـــــاء للـــــوحـــــة

تكعيبية.
في مجـــال اخـتـيـــاره لهـــذه الـطـــريقـــة
مــبــتعـــــدا عــن الـــســطـــــوح الـــــورقــيـــــة،
والاشتغـال بتقنيـة تعتمـد على وضع
طــبقــــات مــن اللـــــون، يعـــــود بعــــدهــــا
الفـنــان الــى نــزع قــسـم مـنهــا لـيـضع
كلـمـــاته وبــالــوان جــديـــدة مخـتلفــة،
فـقــــــــد اصـــبـحـــت الـلــــــــوحــــــــات اشـــبـه
بــالجــدران القــديمــة الـتي مــر علـيهــا
الــزمـن، حيـث اصبـحت اشـبه بــالــواح
الاعلانـــات الـتـي احـتفـظـت بـــآثـــار او
اجـــــزاء مــن الملـــصقـــــات الـــــدعـــــائــيـــــة
القــــديمــــة، الـتــي تعــطـي انــطـبــــاعــــا

حـــصل المخــــــرج الفـــــرنــــســي مــن اصل
تــــونـــسـي، والمــــولــــود عــــام 1960، عـبــــد
اللـطـيف كــشـيــش، علـــى العـــديـــد مـن
الجــوائــز في العــام المــاضـي تكــريمــا له
علـــــى فلـمـه )الهــــرب(، مــنهــــا جــــائــــزة
الـسيـزار لافـضل فلم وجـائـزة الـسيـزار
لافــضل سـيـنـــاريـــو وجـــائـــزة الــسـيـــزار
لافـضل مخـــرج. كمــا حـصلـت الممـثلــة
سـارة فـوريـسـتيه علـى جـائـزة الـسيـزار

لافضل دور نسوي في هذا الفلم.
وقـد صـور كــشيــش الفلـم قبـل سنـوات
في شمـال شـرقي بـاريـس، حـيث تعـتبـر
المنطـقة مـأوى الاجيـال التـي انجبتـها
حـــرب الاســتقلال الجـــزائـــريـــة، والـتـي
تـعتبـر من منــاطق المشـاكل في فـرنسـا،
وقـد جـاء في مقـابلــة معه في بـيليـفيل
شـمــالـي بــاريــس حـيـث يعـيــش، قـــوله:
"لقـد اردت ان اعرض طريقـة مختلفة
للـنــظــــر الــــى الفـتـيــــان والفـتـيــــات في
مـنطقـة المـشـاريع، فـالـكل يتحـدث عن
العــنف في الــضـــــواحــي، ومــن المخـــــزي
اعتبارها مصدرا للمشاكل"، كما تقول

جوان روبون في مقالها هذا.
لقــــــد ظل المخــــــرج يحـــــاول ان يــنجـــــز
"الهـــرب" لمـــدة 12 عـــامــــاً بمخـطـــوطـــة
جــرى تـطــويــرهــا، واعـيـــد العـمل بهــا،
لـتـمــثل في الاخــــر المـــشــــروع الاصلـي :
"لقـد اردت ان اتحــدث عن المـسـرح، وان
انجــــــــز قـــــصــــــــة حـــب، واتحــــــــدث عـــن
الـضـــواحي بـطــريقــة مخـتلفــة، خــارج
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)الهرب( وكشيش الحائز على عدد من الجوائز
الاطلاق في حـيــاتـه" يقع تحـت تــاثـيــر
سحــر لـيــديــا الـتـي تمـثل دورهــا ســارة
فـــورسـتـيه جـــارته وزمـيلـته، الـــشقـــراء

الصغيرة ذات الاسنان اللؤلؤية.
وتظهـر ليـديـا رائعـة بـردائهـا الطـويل،
وهي تقوم بـدور خادمـة تتظـاهر بـانها
سـيـــدة في مــســـرحـيــــة "لعـبـــة الحـب" ،
الـتي يتـضمنهـا الفلم، ويكـافح كـريمو
ــــــاره "المهــــــرج" وقــــــد ضــــــدهــــــا بــــــاعــتــب
اعـطـــاهمــا مــدرسـهمــا هــذه القـطعــة،
"لتـمثـيل مـســـرحيـــة بمنـــاسبــة نهــايــة
العام الـدراسي" بـسبب الـطريقـة التي
تعـالج بـها الـفروق الـطبقيـة، موضـحا
ان الاغــنــيـــــاء يـلعــبـــــون دور الـفقـــــراء،
والفقراء يلعبون دور الاغنياء، والحب

نفسه تكيفه الظروف الاجتماعية.
ــــــر ان كــــــريمــــــو لا يـــــســـتــــطـــيـع ان غـــي
يتـصرف، ولا يـستطيع ان يـنفض عنه
حـيـــاته الخـــاصـــة، فـــابـــوه في الــسجـن،
وصـديـقته الـســابقــة تلاحقه، وزملاؤه
في المدرسة يبدأون ينادونه بالمخنث، او

باسوأ من ذلك.
وعنــدمــا يـخبــر ليــديــا بــانه يــرغب في
موعد للقائها، تتردد، ويتسبب هذا في

حدوث دراما.
فـــــــان "يـهـــــــرب" يـعـــنـــي ان "يـــتـجـــنـــب"
ولـيديا، المراوغـة البارعة، فتـاة عصرية
تـــريـــد ان  تقـضـي وقـتهـــا، مـن دون أي
ضغـط من اندادهـا ، قبل ان تـتخذ أي
قــــرار. وتــتجــمع فــــريــــدا، الـتـي تـلعـب
دورها صـابرينا عـوازاني، مع صديقات
واصـــدقـــاء لهـــا فـيـمـــا يــشـبـه الكـــورس
الاغــريقـي من حــولهــا، بيـنمــا يحـاول
زملاء الخــراز ايضــا حمـايـته من هـذه

اللعبة الخطرة المسماة بالحب. 

International : عن
Herald tribune

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

نطـاق الـزيجــات الاجبـاريـة او الجـدل
المـتعلق بـغطـاء الـراس" اشـارة لمـوضـوع
ــــــدارس الفــــــرنـــــســيــــــة الحجــــــاب في الم

العامة.
وقــــــد اصـــبح الـفلــم مــــــدارا للـــنقــــــاش
والنقـد الجيد على صفحات الصحف
الــيـــــومــيـــــة. وراح كــــشــيــــش وممـــثلـــــوه
الــــشــبــــــاب والــــشــــــابــــــات يــــظهــــــرون في
المقــاطعــات وحــول بــاريـس لـيحـضــروا
جلـســات استجـواب مـع الجمهـور بعـد
العــرض المـســـائي. ويـسـتمـتع كــشيـش
بهـذه اللقــاءات. وراح يتحــدث في ليلـة
اخرى، في سينمـا جاك تاتي بتريمبلي
ـ ان ـ باريس، مصحـوبا بالممثلة الشابة
صـــابـــريـنـــا عـــوازانـي، الـــى حــشـــد مـن
الـنظارة حـول متاعبـه في انجاز الفلم،
وحـــول الكـيفـيــة الـتـي انخفـضـت بهــا
ميــزانيـته المكـونـة مـن 3 مليـون جـنيه

استرليني فجأة".
وقال كشيـش: " لقد صورنـا الفلم هنا
تمــــامــــا، لـيـــس بعـيــــدا عـن "سـتــــوديــــو
فـــرنــســـا" وقـــد حــشـــدت المـمـثلـين مـن
خلال نـــشــــر الملــصقــــات في كل مـكــــان،
ومنـحتـني طــاقتـهم الـشجـاعــة العـزم
علـــى المــضـي قـــدمـــا، واوجـــدت خـيـــارا
حــدسـيــا لـتـصــويــرهـم عـن قـــرب علــى
الفور، فـاستخـدمنـا آلة تـصويـر تسـند
بـــاليــد مـن اجل العـمل بـصــورة اســرع،
بـسـبب مـشــاكـل الميـــزانيـــة واثبـت ذلك
انه ينــاسب المـمثـلين، فقـد كـان لــدينـا
افــراد طـــاقم اقـل في اثنـــاء التـصــويــر،

واستطعنا ان نكون اكثر حرية".
ولـكـن حـتــــى مع وجــــود آلــــة تــصــــويــــر
ــــــد، واشخــــــاص غــيــــــر تـــــســنــــــد بــــــالــي
محتـرفين، فـان "الهـرب" يـتميـز بـنص
مكـتـــوب بـــدقـــة، والـــدرامـــا تــتجلـــى في
سلسلـة من المشـاهد المحكـمة، فكـريمو
الحــــــالــم )الــــــذي يمـــثل دوره عــثــمــــــان
الخــراز( والــذي "لـم يقـــرأ كتــابــا علــى
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علـى مـسـرح جـامعــة لنـدن وفي مـركـز
الـدراسات الـشرقـية والافـريقيـة يقدم
عازف العـود المنفرد والمـؤلف الموسيقي
احمـد مـختـار امــسيـة بـعنـوان )حـوار
الـشــرق( وســوف تــشتــرك معه )جـنك
يـو( عـازفــة الـ)بي بــاـ العـود الـصيـني(
وجنـكيــو يــودا عــازفـــة الـ)بيــوا ـ العــود
اليـابــاني( وتعـد جـنكـو يـودا القـادمـة
من الـيابـان اشهـر عازفـة في كل انـحاء
الـصـين واليــابــان وبلــدان اسيــا، حـيث
تقــــوم بجـــولـــة حــــول العـــالـم بعـــدهـــا
ستقـدم امـسيـات مـشتـركـة مع مختـار
في كلا مـن الـيـــابـــان وبلـــدان اسـيـــويـــة
اخــــرى، ويــــذكـــــر ان العــــود الـيــــابــــانـي
والـصيـني يعــود منـشــآهمــا الاصليـان
الـى حضـارة وادي الـرافـدين القـديمـة
وكمــا يعتقــد انهمــا انتقلا الـى بلـدان
اسـيــــا وتــطــــورا حـــســب ثقــــافـــــة تلـك
البلـدان، حتــى اصبح العـود اليـابـاني
)بيـوا( من اشهر الالات المـوسيقية  في
بلـدان يـصل تعــداد سكـانهـا الــى اكثـر

من مليار نسمة.
ووقع اخـتـيـــار المـــؤســســـة علـــى احـمـــد
مخـتــــار لـيـمــثل اصــــالــــة هــــذه الآلــــة
للـنجــاحــات التـي حققهــا علــى مــدى
السنين المـاضية ولعمق اصـالة العزف
والــتقـنـيـــة الـتـي اســتقـــاهـــا مـن عـــدة
مـــدارس العــود الــشــرقـيــة حـيـث درس
على يد اساتذة من العراق واذربيجان

وبحث في المدرسة العربية القديمة.
وجــــــــاء علـــــــى لـــــســـــــان رئــيـــــس قـــــســم
المـوسيقـى العـالميـة  واستـاذ المـوسيقـى

اليابانية البروفسور ديفيد هيوز:
هـــؤلاء العــازفـــون المعــروفــون الـثلاثــة

احمد مختار يحاور العود الياباني 
في أمسية )حوار الشرق(

مــؤلفــاته والتــاليف المــوسيـقي نقـطـة
اخـــــــرى تجــمـع الـفــنـــــــانــين الــثـلاثـــــــة
وتمـيـــزهـم ، كـمـــا ســــوف يكـــون عـــزف

مشترك للثلاثة في نهاية الحفل.
تقـام الامـسيـة علـى قـاعـة بـرونـاي في
جـامعة لـندن ـ سـوس ، مسـاء الاربعاء

القادم.

يقــدمــون آلــة العـــود بلغــات مخـتلفــة
مـعبــرة عـن ثقــافــاتـهم المـتنــوعــة الـتي
جاؤوا مـنها وبـامسيـة توافقـية فـريدة
تحــــــدث اول مـــــــرة في العــــــالــم واوربــــــا
تحديـدا كل عازف مـنفرد سـوف يمثل
آلــته بــتقــــديم قــطع مــــوســيقـيــــة مـن
التـراث واخـرى حــديثــة معـاصــرة من


